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Aabstract 

Surah Al-Kahf has importance in the issue of faith, as the signs 

of the Hour and its great signs at the end of time and the end of 

life, reading this great Surah protects against a great temptation, 

or even from those great signs of the Hour, which is the 

temptation of the Antichrist, as the Messenger of God, may God 

bless him and grant him peace, told us. Therefore, this research 

came under the title (Aesthetic description in Surah Al-Kahf)

  

We divided the study into two sections, preceded by an 

introduction and preface, which included defining the term 

beauty, its philosophy and characteristics, the naming of Surat 

Al-Kahf, the merits of reading it, the substantive focus of the 

surah, the purposes of the surah, the characteristics of the surah, 

and the values in light of the surah. 

Then the conclusion, which is the results of what we reached in 

this research, then a list of research sources and references, then 

an index of Qur’anic verses, an index of Prophetic hadiths, and 

notable figures.  

Keywords: Description ,Aesthetic, The intention, 
Surat, Al-Kahf. 
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 كلية التربية  -نبارجامعة الأ

 م. م . صالح نعيم كنوش خلف 

 شؤون الأقسام الداخلية _ قسم  جامعة الأنبار

 

 :لصستخالم 

لا شكّ أنَّ أفضل ساعة تمرُّ في حياة المرء تلك الساعة التي يقضيها مع جمال       

ويعبق من    ,يسلو في معانيها  ,يعيش بين تلك الآيات العطرة  ,وجلال الرحمن,القرآن  

والسور    ,ومن تلك الآيات الكريمة  ,ومحاسن العرفان  ,اح أطايبَ الإيمان شذاها الفوّ 

العظيمة سورة الكهف التي طالما وقفنا على تلك المعاني الجميلة أثناء قراءتنا لها بعد 

  , حيث أشراط الساعة  ,أن شغفنا بها منذ صغرنا لما لها من أهمية من قضية الإيمان

فإنَّ قراءة هذه السورة العظيمة ,  ونهاية الحياة    ,وعلاماتها الكبرى في آخر الزمان

بل من أشراط الساعة الكبرى تلك هي فتنة الدجال كما أخبرنا    ,تقي من فتنة عظيمة

بعنوان   البحث  هذا  جاء  ولذلك  وسلم،  عليه  البيئة   )   رسول الله صلى الله  بلاغة 

جمالية هذه السورة    (. كما دفعنا إلى أن نبحث ما يخصّ الجمالية في سورة الكهف

أعماقها في  دخل  من  كلّ  عنها  التي عجز  وأسرارها  في   ,العظيمة  الغمار  وخاض 

تحديد مصطلح    وتمهيد تضمنّ   ,بحورها الكبيرة. وقد قسمناه إلى مبحثين سبقهما مقدمة

الكهف,وسماته    ,وفلسفته  ,الجمال سورة  قراءتها  , وتسمية  والمحور   ,وفضل 

 والقيم في ضوء السورة.  ,وخصائص السورة  ,وأغراض السورة  ,الموضوعي للسورة

التصوير الفني، التجسيم    تناولنا فيه    ,ل فقد كان في جمالية النص أمّا المبحث الأوّ       

التناسقالفني   الثاني كان في جمالية الأسلوب الفني، والإيقاع  والتخييل،   ,.والمبحث 

فيه   والتأخير،    تناولنا  التقديم  الجمالية:  الأسلوبية  العناصر  والحذف،  وبعض  الذكر 

المجاز، والاستعارة،  و،    الدقة في اختيار اللفظةوالالتفات،  والاستفهام،  والتكرار،  و

 الكناية. و
 

 

 الكهف. , القصد , سورة الجمالي،  التوصيفالكلمات المفتاحية : 
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 مقدمة 

 التمهيد 

 الجمال وماهية السورة مصطلح مدخل إلى 

 أولاً: تحديد المصطلح: 

  الجمال لغةً:

من الجميل وهو ودك الشحم المذاب يراد به ماء   أصله    ))  (i) :ضد القبح ورجل جميل وجمال قال ابن قتيبة      

. وجمل جمالاً: حسن خلقه وحسن  (    ii) ((  السمن يجري في وجهه. ويقال جمالك أن تفعل كذا أي أجمل ولا تفعله

 . ( iii) خلقه فهو جميل

   الجمال اصطلاحاً:

ءٌ وَمَناَفعُِ    ﴿  . قال تعالى:(iv)  ةتعبير فنيّ عندما ينطق به المتكلم يشعر المقابل بلذّ       نَأعاَمَ خَلَقَهَا لكَُمأ فِيهَا دِفأ وَالأأ

أكُلوُنَ  الجمال صفة  ف  .(  ٦  –  ٥النحل:  )    ﴾  وَلكَمُأ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَأرَحُونَ   ﴿  وقوله    ﴾وَمِنأهَا تأَ

باب من أبواب الفلسفة يبحث في الجمال   وتبعث في النفس سروراً ورضا و)علم الجمال(:  ,ت لحَظ في الأشياء

الظاهرة    أمّا  .(  v)والتزم الأمر الأجمل  ,ويقال جمالك اصبر وتجمّل وجمالك هذا ألاَّ تفعله  ,ومقاييسه ونظرياته

فهي  ة  الجماليّ  الكريم  القرآن  خلال  في  من  وأساليبه  وأسراره  وفنونه  القرآني  الجمال  ألوان  عن  الكشف 

والحكمة    ,والصورة البارعة  ,والتركيب الجزل  ,وتشمل المفردة المنتقاة الصافية,    الموضوعات القرآنية المتعددة  

 (.vi)والتصور الكامل ,والتشريع السامي ,والحوار الفني   ,والقصة الواعظة ,والمثل السائر ,البليغة

  سمات الجمال:

كما    آثاره،ومحاولة التعرف عليه تكون تارةً بتفحص    كنهه،إنَّ الجمال من اللطف والشفافية بحيث لا يدرك       

بالتعرف على   أخرى  تارةً  بها.    أسبابه،تكون  قياسه  يمكن  الخضوع لضوابط  على  يظلّ مستعصياً  ذلك  ومع 

وإدراك الجمال يحصل بسرعة فائقة, الأمر الذي لا يتيح لنا انتظار إجراء المحاكمة العقلية للتثبت من وجود 

 أهم تلك السمات:  ولعلّ  (.vii)  تلك السمات والخروج بنتيجة, فإدراك الجمال يتمّ قبل أن تكتمل المناقشة العقلية

إنّ السمة التي يتفحص العقل وجودها في الشيء هي السلامة من العيوب فهي نقطة . السلامة من العيوب:  1 

دُ ﴿  سليم من العيوب قال تعالى:    ه  . إنَّ القرآن الكريم وصف بأنّ (  viii)لى عالم الكمال والجمالإالانطلاق   ِ   الأحَمأ لِِلَه

عَلأ لَهُ عِوَجًا د  فقد نفي الاعوجاج والزيغ والميل وأكّ   ،   (١:     الكهف)    ﴾   الهذِي أنَأزَلَ عَلَى عَبأدِهِ الأكِتاَبَ وَلمَأ يجَأ

الِحَاتِ أنَه لَهُ :  هذا النفي قوله مِنيِنَ الهذِينَ يعَأمَلوُنَ الصه رَ الأمُؤأ رًا حَسَناً﴿ قَي ِمًا لِينُأذِرَ بأَأسًا شَدِيدًا مِنأ لدَُنأهُ وَيبُشَ ِ   مأ أجَأ

والإنسان مطلوب منه أن يحقق في عمله   الجمال،, أي مستقيماً. فهذه السمة ضرورية لتحقيق  (  ٢الكهف: )    ﴾

كما   ,مادياً كان أم معنوياً وقد كثرت الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

تعددت الآيات التي طالبت بإحسان العمل وحتى يوصف العمل بالصلاح لابد أن يسلم من العيوب وتلك خطوة  

 أولية في طريق الجمال. 

ونعني بهذه السمة نفي )العبث( عن الموضوع الجمالي والسلامة من العيوب سمة ترتبط بالموضوع    . القصد:2

أما السلامة من العبث فنعني بها وجود )باعث( و)غاية( للموضوع الجـمـالـي وهو أمر خارج  ,  الجمالي ذاته

عن الموضوع، وإذا كان ذا أثر بالغ فيه. والعبث أمر يرفضه المنهج الإسلامي في أصوله وفروعه، كما يرفضه 

والعبث لا    ,وهي تقوم على القصد والإرادة  ,الجمال تناسق وتوازن وأحكام  لأنّ   ؛الجمال على وجه الخصوص 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه السمة   ,يقوم على منهج وليس له غاية. ولذا فهو والجمال على طرفي نقيض 

. وسمة القصد ظاهرة جلية في هذا (  ix)  ثرها الكبير في أمر الخلق والاعتقاد وأولاها عناية خاصة تتناسب مع أ
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الألباب ذوو الحس المرهف والرؤية الصادقة التي تتجاوز الأشياء    الكون يستطيع رؤيتها والإحساس بها أولو

 . (x) إلى ما وراءها

ل لكثير من الصفات. إنَّه النظام الخفي الذي اسمة واسعة السطح عميقة الغور فهو المرجع والم  . التناسق:3

يربط الأشياء بعضها ببعض فتبدو في وحدة متجانسة متكاملة، أو يربط بين جوانب الشيء الواحد بحيث تبدو  

وقد يكون في الصورة    ,أجزاؤه متوازنة لا يطغى بعضها على بعض. والتناسق قد يكون في الصورة الحسيةّ

  , والتناسق يقوم على التقدير والضبط  ,(xi) يربط بين الصورتين الحسيّة والمعنويّة    الذي  قوهو الوثا  ,المعنويةّ

 . (xii)وتحديد نسب الأشياء بعضها إلى بعض في الحجم والشكل واللون والحركة والصوت 

يلتقي التنظيم كسمة جمالية مع التناسق ولكن التنظيم يختص بتناسق الأبعاد؛ أي المعنى العام، فقد  . التنظيم:  4

يكون أبعاد الشيء الواحد، أو المسافات بين الأشياء، وقد يكون المقصود ترتيب الأشياء على شكل هندسي من  

 .(xiii) التناسق في الصورة الظاهرة  ه  استقامة أو تطابق أو تنضيد أو تناظر. إنّ 

 :  رابعاً: تسمية سورة الكهف وفضل قراءتها

سورة الكهف من السور التي نزلت بمكة المكرمة وقد سمّاها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة أصحاب      

وهي واحدة من خمس سور بدأت بـ)الحمد لله( وهي الفاتحة, الأنعام,    ,(xiv) الكهف كما في حديث ابن مردويه  

الكهف, سبأ, وفاطر. تقع بين سورتي الإسراء ومريم وتسلسل ترتيبها الثامن عشر في ترتيب المصحف وتعداد 

نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول    آياتها مائة وعشرة آية ))

وفي فضل قراءتها جاءت الأحاديث النبوية ومنها حديث سهل بن معاذ عن    .(xv(,)xvi) السور عند جابر بن زيد((  

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى   ))قال:    (  صلى الله عليه وسلم  )  أبيه عن النبي

وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال    ,(xvii)   ((  رأسه ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السماء

القيامة من مقامه  من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم    )):  (  صلى الله عليه وسلم  )  رسول الله 

وفي حديث آخر لأبي سعيد   ,(xviii)   ((  إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم  خرج الدجال لم يسلط عليه

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت    ((الخدري موقوفاً ومرفوعاً:  

  .(xix)  (( العتيق

 خامساً: أغراض السورة: 

صلى الله   )  افتتحت السورة بتحميد الله عز وجل على إنزاله الكتاب وهو القرآن على عبده ومصطفاه محمد      

وسلم نسب    (  عليه  لمن  الولد إمنذراً  أقوال    ,لى الله  عن  لرسول الله  تسلية  وفيه  الموحدين  للمؤمنين  ومبشراً 

لما اقتضته سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة    المعاندين حيث تريث الوحي زمناً ))

وانتقل    ,وتدميرها ,ثمّ زوالها ,وذكر الأرض وما عليها من زينة الدنيا وفتنتها للمشركين  (xx)((  الآداب الكاملة

ثمّ حذرهم من مكر الشيطان وعداوته لبني آدم    ,إلى خبر أصحاب الكهف والرقيم المسؤول عنهم رسول الله

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر عليهما    ليكونوا على حذر من مكره وكيده ))

السلام لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض وموسى  

وتثبيته    (  صلى الله عليه وسلم  )  للنبيداً  وتخللّت الآيات الكريمات إرشا  .(xxi)عليه السلام خرج في طلب العلم((  

وأنَّ أصحابه الفقراء الملازمين له خير من صناديد المشركين ومعهم بهرجة الحياة    ,وإنَّ الحق فيما أخبره به

المكذبة  الأمم  بـعـواقـب  والـتـذكـيـر  والحـشـر  الـبـعـث  الآخرة من  أحوال  ذلك من  يعقب  وما  الدنيا وزوالها 

فكان    (  صلى الله عليه وسلم  )  القرآن وحيٌّ من الله تعالى إلى الرسول  تقرير أنّ   ))بـ  للرسل ثم اختتام السورة  

 .(xxii)في هذا الختام حسن ردّ العجز على الصدر((

 



 بلاغة البيئة الجمالية في سورة الكهف
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 سادساً: المحور الموضوعي للسورة:    

الكريمة    المحور  إنَّ           الآيات  تناولتها  وقد  والقيم  والفكر  العقيدة  يتجلّى في تصحيح  للسورة  الموضوعي 

عَلأ   ﴿  الوحدانية لله بقوله:فابتدأت السورة بإثبات الوحي وإعلان   ِ الهذِي أنَأزَلَ عَلَى عَبأدِهِ الأكِتاَبَ وَلمَأ يجَأ دُ لِِلَه الأحَمأ

قلُأ إِنهمَا أنَاَ بشََرٌ مِثألكُُمأ يوُحَى إلَِيه أنَهمَا إلَِهُكُمأ  ﴿  بقوله:  (  xxiii)، وختمتها بتأكيد هذا المعنى  (١الكهف:  )    لَهُ عِوَجًا ﴾ 

رِكأ بعِِباَدَةِ رَب ِهِ أحََدًا ﴾إلَِهٌ   جُو لِقاَءَ رَب هِِ فلَأيعَأمَلأ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يشُأ ، وفي  (١١0الكهف:  )    وَاحِدٌ فَمَنأ كَانَ يَرأ

الردّ على الفكر القائم على الشرك والتقوّل على الله بغير علم ولا برهان ولا دليل والاستنكار على من تحدثّ 

سَيَقوُلوُنَ ثلََاثةٌَ    ﴿جاءت الآيات معلنة هذا التصحيح الفكري بقوله تعالى:    ,عن أصحاب الكهف برجم الغيب 

مًا باِلأغَيأبِ وَيَقوُلوُنَ سَبأعةٌَ وَثاَمِنهُُمأ  سَةٌ سَادِسُهُمأ كَلأبهُُمأ رَجأ لمَُ بعِِدهتِهِمأ    رَابعِهُُمأ كَلأبهُُمأ وَيَقوُلوُنَ خَمأ كَلأبهُُمأ قلُأ رَب ِي أعَأ

تفَأتِ فِيهِمأ مِنأهُمأ أحََدًا ، وفي الآيات (٢٢الكهف:  )    ﴾   مَا يعَألَمُهُمأ إِلاه قلَِيلٌ فلََا تمَُارِ فِيهِمأ إِلاه مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تسَأ

إِنها  ﴿ التي تحدثت عن ارتباط القيم بالإيمان والعمل الصالح ارتباطاً وثيقاً وليس إلى الدنيا وبهرجها قوله تعالى:

سَنُ عَمَلًا, وَإِنها لجََاعِلوُنَ مَا عَلَيأهَا صَ  ضِ زِينَةً لَهَا لِنَبألوَُهُمأ أيَُّهُمأ أحَأ رَأ الكهف: )  ﴾    عِيدًا جُرُزًاجَعلَأناَ مَا عَلَى الأأ

لَ للابتلاء والاختبار ونهايته إلى فناء    , فالآيات تشير إلى أنَّ كل ما على الأرض: )) من زينة(  8_ 7 ع  إنَّما ج 

  .(xxiv) وزوال(( 

 سابعاً: خصائص سورة الكهف:    

)  وعلى الرغم من تكرار قصص موسى    ,انفردت سورة الكهف بأربع قصص لم تتكرر في سورة أخرى     

وتتلمذ موسى    ,في سور القرآن إلا أنَّنا يمكن أن نعتبرها فريدة من حيث تناولها للجانب التعليمي  (  عليه السلام

أو    ,للرسالة والصراع مع فرعون وأتباعهباً  بينما القصص الأخرى تتناول جان  (,  عليهما السلام)  على الخضر  

مواقف بني إسرائيل من دعوة موسى عليه السلام, ومثل هذا العدد من القصص الفريدة يمكن اعتبارها من  

 . تحدثت السورة عن الفتن على اختلاف أنواعها، ومنها: (xxv)خصائص سورة الكهف 

ق صّة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم فآووا إلى الكهف, حيث حدثت معجزة إبقائهم    فتنة الدين:  -1

لى  إثم تأتي آيات تشير  , وازدادوا تسعاً, وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد    ,(xxvi) فيه ثلاثمائة سنة  

هَهُ   ﴿كيفية العصمة من هذه الفتنة قال تعالى:   ِ يرُِيدُونَ وَجأ عُونَ رَبههُمأ باِلأغدََاةِ وَالأعشَِي  برِأ نفَأسَكَ مَعَ الهذِينَ يدَأ وَاصأ

رِناَ وَ  فلَأناَ قلَأبَهُ عَنأ ذِكأ رُ وَلَا تعَأدُ عَيأناَكَ عَنأهُمأ ترُِيدُ زِينَةَ الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَلَا تطُِعأ مَنأ أغَأ هُ فرُُطًا  اتهبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَأ

ناَ لِلظهالِمِينَ ناَرًا28) تدَأ فرُأ إِنها أعَأ مِنأ وَمَنأ شَاءَ فلَأيكَأ أحََاطَ بِهِمأ سُرَادِقهَُا وَإنِأ   ( وَقلُِ الأحَقُّ مِنأ رَب كُِمأ فمََنأ شَاءَ فلَأيؤُأ

لِ يشَأوِي الأوُجُوهَ بِئأسَ الشهرَا تغَِيثوُا يغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالأمُهأ تفََقاً ﴾يسَأ فالعصمة  ،( ٢٩ – ٢8الكهف:  )بُ وَسَاءَتأ مُرأ

 .(xxvii) من فتنة الدين تكون بالصحبة الصالحة وتذكرة الآخرة

 ﴿قال تعالى:     .(xxviii)وهي فتنة صاحب الجنتين الذي أغراه ماله فأودى به إلى إنكار الآخرة  فتنة المال:  -2  

تُ إلَِى رَب ِي لَأجَِدَنه خَيأرًا   تأتي العصمة من   ، ثمّ (  3٦الكهف:  )    ﴾  مِنأهَا مُنأقلََباًوَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئِمَةً وَلَئنِأ رُدِدأ

رِبأ لَهُمأ مَثلََ الأحَياَةِ الدُّنأياَ    ﴿         قال تعالى:  ,(xxix)هذه الفتنة والتي تكمن في فهم حقيقة الدنيا وتذكرة الآخرة  وَاضأ

تلَطََ بِهِ نَباَتُ  ءٍ مُقأتدَِرًا  كَمَاءٍ أنَأزَلأناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخأ ُ عَلَى كُل ِ شَيأ ياَحُ وَكَانَ اللَّه بحََ هَشِيمًا تذَأرُوهُ الر ِ ضِ فأَصَأ رَأ الأأ

الِحَاتُ خَيأرٌ عِنأدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَيأرٌ أَ 45)   –   ٤٥الكهف: ) ﴾  مَلاً ( الأمَالُ وَالأبَنوُنَ زِينةَُ الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَالأباَقِياَتُ الصه

٤٦) . 

  ق صَّة موسى عليه السلام مع الخضر وكان ظنَّ أنَّه أعلم أهل الأرض,  فأوحى له الله تعالى بأنّ   فتنة العلم:  -3

لم يفهم الحكمة في    (  xxx)  ؛ لأنّه     هنالك من هو أعلم منه فذهب للقائه والتعلم منه فلم يصبر على  ما فعله الخضر

رًا ﴾  قاَلَ ﴿    وإنَّما أخذ بظاهرها فقط:  ,أفعاله صَابِرًا وَلَا أعَأصِي لكََ أمَأ  ُ ، (  ٦٩الكهف:    )  سَتجَِدُنيِ إنِأ شَاءَ اللَّه

 والعصمة من  فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور بالعلم.



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 , قصة ذي القرنين الذي كان ملكاً عادلاً يمتلك العلم, وينتقل من مشرق الأرض إلى مغربها  فتنة السلطة:  -4

وينشر الخير, حتى وصل لقوم خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج, فأعانهم على بناء سد لمنعهم    ,ويدعو إلى الله

, وفتنة السلطة علاجها الإخلاص، والتواضع لله تعالى، وردّ كلّ الفضل في القوة والتمكين إلى الله  (xxxi) عنهم  

دُ رَب يِ حَقًّا ﴾ ﴿ دُ رَب يِ جَعلََهُ دَكهاءَ وَكَانَ وَعأ مَةٌ مِنأ رَب يِ فإَِذاَ جَاءَ وَعأ ، ولذلك حذرت ( ٩8الكهف:  )  قاَلَ هَذاَ رَحأ

مَالًا )  ﴿,  (xxxii)السورة ممّن يشرك بالله ولا يخلص في عمله لله سبحانه   سَرِينَ أعَأ خَأ ننَُب ِئكُُمأ باِلأأ (  103قلُأ هَلأ 

سِنوُنَ صُنأعاً ) سَبوُنَ أنَههُمأ يحُأ ( أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَب ِهِمأ 104الهذِينَ ضَله سَعأيهُُمأ فِي الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَهُمأ يحَأ

ناً مَ الأقِياَمَةِ وَزأ مَالهُُمأ فلََا نقُِيمُ لَهُمأ يَوأ  . ( ١0٥ –  ١03الكهف:  ) ﴾ وَلِقاَئِهِ فحََبطَِتأ أعَأ

آخر آية من سورة الكهف تركز على العصمة الكاملة من الفتن بالتذكير بيوم الآخرة:    الفتن بصورة عامة:  -5 

جُو لِقاَءَ رَب ِهِ    ﴿ رِكأ  قلُأ إِنهمَا أنَاَ بشََرٌ مِثألكُُمأ يوُحَى إلَِيه أنَهمَا إِلَهُكُمأ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنأ كَانَ يَرأ فلَأيعَأمَلأ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يشُأ

أي العصمة من جميع الفتن تتمثل بالعمل الصالح والخالص لله وانتظار  ،  (  ١١0الكهف:    )  ﴾  بعِِباَدَةِ رَب ِهِ أحََدًا

 .(xxxiii) لقائه 

 ثامناً: القيم في سورة الكهف:  

وأعطت المؤمن الميزان الحق لمعرفة الحقائق    ,لقد ألقت السورة الكريمة أضواء كاشفة على أسباب الفتن     

من الأباطيل، والصدق من الكذب والصحيح من الزائف. ولاشكّ أنَّ أوّلَ حقيقة عظمى يدركها المؤمن صدق  

في دعوته وثبوت رسالته، وزيف الدعوات المناقضة لها مهما موّهت واقعها    (  صلى الله عليه وسلم  )  رسول الله

 .(xxxiv) بالشعارات وزخارف القول

 لالـمـبـحــث الأو  

ص   جـمـالـيـة الـن ـ

 التجسيم الفني والتخييل: -1

الفني:      فإنَّ    التجسيم  ولذلك  وهيئات محسوسة  أجساماً  الفنية  للصورة  الناظر  ر  يتصوَّ أن    تجسيم   ))  هو 

الأسلوب المفضل في تصوير    هوو  ,(xxxv) ((  المعنويات المجردة وإبرازها أجساماً أو محسوسات على العموم

 القرآن شريطة الاحتراس والتنبيه بخطورة التجسيم أن يقع في الأوهام.  

ر أشياء غائبة عن عالم المحسوسات وقدرتها تتخطى الزمان والمكان  أما التخييل فهو: عملية ذهنية لتصوّ      

بل تمتدّ فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك فتعيد تشكيل المدركات وتتبنى منها عالماً متميزاً في جدته   ))

الانسجام   وتخلق  التنافر  تذيب  فريدة  في علاقات  المتباعدة  والعناصر  المتنافرة  الأشياء  بين  وتجمع  وتركيبه 

هذه العملية الذهنية قد يصاحبها شعور في تصور مشاهد القصص والأحداث وصور    على أنّ   ,(xxxvi) والوحدة((  

راض والموضوعات التي يبحثها,  غيعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة عن الأ   النعيم والعذاب في القرآن إذ ))

خيال في  متخيلة  فنية  ترسم صورة  فيتخيلها   (xxxvii) بحيث  الآية  ترسمها  التي  الصورة  يتملى  عندما  القارئ, 

ويتذوقها ويتملاها  القصص   .(xxxviii)((    ويتأملها  مشاهد  في  الأحيان  من  كثير  في  والتخييل  التجسيم  يجتمع 

  )) فيصور المعنوي المجرد مجسّماً محسوساً, ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من اشعاع التعبير((   القرآني
(xxxix),   ّرِبأ لَهُمأ مَثلََ الأحَياَةِ الدُّنأياَ   ﴿ها قصيرة لا بقاء لها:فالمشهد الذي يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها, وأن وَاضأ

 ُ ياَحُ وَكَانَ اللَّه بحََ هَشِيمًا تذَأرُوهُ الر ِ ضِ فأَصَأ رَأ تلَطََ بِهِ نَباَتُ الأأ ءٍ مُقأتدَِرًا كَمَاءٍ أنَأزَلأناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخأ    عَلَى كُل ِ شَيأ

, إنَّ هذا المشهد ي عرض قصيراً خاطفاً ليلقي في النفس الإنسانية  تخيل الفناء والزوال للدنيا (  ٤٥الكهف:    )  ﴾

فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض والنبات لا ينمو ولا ينضج ولكنه    ))

لقد اجتمعت لهذا التعبير كل عناصر   .(xl)((  الرياح, وما بين ثلاث جمل ينتهي شريط الحياةيصبح هشيماً تذروه  

  ه  الصدق والدقة والجمال: الصدق في عرض أطوار النبات فلم ينقص شيئاً لتحقيق الغرض الديني والدقّة؛ لأنّ 
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سرعتها الخاطفة ممّا ينشط له الخيال. وقد استخدم النسق اللفظي في   لأنّ   ل كاملاً حققّ عرض الصورة والجما 

فهذا التعقيب الذي تمثله هذه الفاء في  .تقصير عرض المشهد كما استخدمت وسائل العرض الفنية لهذا الغرض 

ثم هذا الماء النازل لا تختلط به الأرض فتنبت, بل يختلط به    ,تتابع المراحل، يتفق مع طريقة العرض السريعة

 .  (xli) في الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة    نبات الأرض مباشرة, وهذه حقيقة, ولكنها حقيقة تعرض 

 : التناسق الفني -٢

, فالتناسق في النص القرآني يبلغ ذروته في الأعجاز (xlii) لقد أشرنا إلى مفهوم التناسق في سمات الجمال        

تتناسق    )):  فهو متناسق  وتراكيبه,أأسلوب  وجمله  وظلاله    لفاظه  صوره  إيقاعاته ,وتتناسق  وتتناسق 

العبارات   .(xliii) وموسيقاه(( بين  التام  الكامل والتآلف  التناسق  القرآني يلاحظ  النظم  النظر في  يتمعن  إنَّ الذي 

﴿    . ويمكن أن نلمح هذا التناسق البديع من خلال هذا المشهد:(xliv) القرآنية والمعنى الذي يراد بيانه وتوضيحه

نَ فِيهَا مِنأ أسََاوِرَ مِنأ ذهََبٍ وَيلَأبسَُ  نَأهَارُ يحَُلهوأ تِهِمُ الأأ رِي مِنأ تحَأ نٍ تجَأ رًا مِنأ أوُلَئكَِ لَهُمأ جَنهاتُ عَدأ ونَ ثِياَباً خُضأ

تفََقاً   مُرأ وَحَسُنَتأ  الثهوَابُ  نعِأمَ  رََائكِِ  الأأ عَلَى  فِيهَا  مُتهكِئِينَ  تبَأرَقٍ  وَإسِأ إنّ (  3١الكهف:  )    ﴾سُنأدُسٍ  في    الحرير  ، 

الجنات وبساتين الجنة ذات اللون الأخضر يتناسب   نعومته يتناسب مع نعومة الحياة في الجنة ورغدها كما أنّ 

اللون الأخضر يبعث في نفس الإنسان كثيراً من البهجة    لأنّ   ))  (xlv) مع ما يلبسه أهل الجنة من الحرير الأخضر

  .(xlvi) (( والسرور

   ع:جمالية الإيقا -3

 , توافق صوتي بين الحركات والسكنات لتأدية وظيفة إيقاعية سمعية لها التأثير البالغ لدى المستمع الإيقاع:     

واختيار الكلمات التي لها مدلول إيقاعي ممّا يشكل استجابة    ,وتناغم العبارات   ,فهو ما يحدث من جرس الألفاظ

. فالجمالية الإيقاعية تتكون من )) نظم حركات الألحان  (xlvii) وتريح النفس وربمّا تثير الانفعال  ,ذوقية ت مْت ع الحسّ 

والإيقاع .  (xlviii)وأزمنة مداتها الصوتية في طرائق موزونة تصاحب اللحّن بدقات مختلفة بالكيفية والكمية((  

عجازه الذي يتجلى فيه أسلوبه المتميز إذ يحوي  إفي القرآن صورة من صور التناسق الفني بل وآية من آيات  

((  ً عقلي وجمالي   :تقسيمات ثة وللإيقاع ثلا ,(xlix)(( موسيقياً متعدد الأنواع ليؤدي وظائف جمالية متعددة إيقاعا

أمّا العقلي: فلتأكيده المستمرّ أن هناك نظاماً ودقة وهدفاً في العمل, وأمّا  ونفسي, ولها تأثير كبير في الإمتاع ))

يخلق جواً من حالة التأمل الخيالي الذي يضفي نوعاً من الوجود الممتلئ في حالة شبه واعية    ه  الجمالي: فلأنّ 

حياتنا   فإنّ  النفسي:  وأمّا  كلّه,  الموضوع  القلب  إ على  وانقباض  والزفير  والشهيق  والنوم  المشي  يقاعية: 

. والنسق القرآني قد جمع بين مزايا الشعر والنثر جميعاً, فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة  (l) وانبساطه((  

والتفعيلات التامّة, فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامّة, وأخذ في الوقت ذاته من الشعر 

من التفاعيل, والتفعيلة المتقاربة التي تغني عن  الموسيقى الداخلية, والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني  

. إنَّ إيقاع القرآن ينشئ تدرجات صوتية مختلفة، وكيفيات نغمية تتراوح بين الانتظام والتناسب، وبين  (li) القوافي

وفي كل    ,وللموقف أو للمعنى الذي يريد أن يعبر عنه أو يوصله  للموضوع،التوازن والتقابل، تبعاً للفكرة أو  

 سورة أو نص  قرآني ينبع الإيقاع من اندماج عنصرين هما: 

 وتقوم الفاصلة فيها بدور المفتاح.   الفكرة،نغمة خاصة تناسب   -١ 

. ولنتأمل (lii)لحن ينتظم النغمات جميعاً على اختلافها في شكل منسجم يخلف في روح المتلقي شعوراً ما    -٢

قيم    .وكما هي على وجه اليقين..  الضالين،فهناك إيقاع حول القيم والموازين كما هي في عرف    الإيقاع،آيات  

مَالًا )  ﴿  الأعمال وقيم الأشخاص: سَرِينَ أعَأ خَأ ( الهذِينَ ضَله سَعأيُهُمأ فِي الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَهُمأ  103قلُأ هَلأ ننَُب ئِكُُمأ باِلأأ

سِنوُنَ صُنأعاً ) سَبوُنَ أنَههُمأ يحُأ مَالهُُمأ فلََا 104يحَأ مَ    ( أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَب ِهِمأ وَلِقاَئِهِ فحََبطَِتأ أعَأ نقُِيمُ لَهُمأ يَوأ

ناً مَالًا ﴾  ﴿  ،(  ١0٥  –  ١03الكهف:  )    ﴾  الأقِياَمَةِ وَزأ سَرِينَ أعَأ خَأ ، الذين لا يوجد من هم أشد منهم  قلُأ هَلأ ننَُب ِئكُُمأ باِلأأ



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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سِنوُنَ صُنأعاً  ﴿  خسراناً, سَبوُنَ أنَههُمأ يحُأ , فلم يؤدّ بهم إلى الهدى, ولم  ﴾  الهذِينَ ضَله سَعأيهُُمأ فِي الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَهُمأ يحَأ

مَ    ﴿         ينتبه بهم إلى ثمرة أو غاية مَالهُُمأ فلََا نقُِيمُ لَهُمأ يَوأ أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَب ِهِمأ وَلِقاَئِهِ فحََبطَِتأ أعَأ

ناً وَزأ ى فهم ماضون في هذا السعي د هم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه س, لأنّ ﴾  الأقِياَمَةِ 

. قل هل ننبئكم من هم هؤلاء؟ وعندما يبلغ من استتاره التطلع والانتظار  الغائب الضال, ينفقون حياتهم فيه هدراً 

﴾, وأصل الحبوط هو انتفاخ    أوُلَئكَِ الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ رَب ِهِمأ وَلِقاَئِهِ ﴿    (liii) :يكشف عنهم فإذا هم  إلى هذا الحدّ 

ثم تلقي حتفها.. تتغذى بنوع سام من الكلأ  الدابة حين  تنتفخ  إنّ   .وهو أنسب شيء لوصف الأعمال..  .بطن  ها 

مَ الأقِياَمَةِ    ﴿:  تنتهي إلى البوار  ثمّ   .يظنونها صالحة ناجحة رابحة..وأصحابها   مَالهُُمأ فلََا نقُِيمُ لَهُمأ يوَأ فحََبطَِتأ أعَأ

ناً  ( liv)  ( ولهم بعد ذلك جزاؤهم  يوم القيامة  , فهم مهملون, لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة )﴾  وَزأ

 . ( ١0٦الكهف: )  ﴾ذلَِكَ جَزَاؤُهُمأ جَهَنهمُ بِمَا كَفرَُوا وَاتهخَذوُا آياَتيِ وَرُسُلِي هُزُوًا  ﴿

 المبحث الثاني 

 ة الأسلوب جمالي  

 جمالية الأسلوب:   -1

 :لغة ) سَلبَ ( سلوبالأ     

الطريق، ويقال سلكت أسلوب فلان في كذا طريقته ومذهبه وطريقة الكاتب في كتابته والفن يقال أخذنا  ))       

 .(lv) (( أساليب  متنوعة والصف من النخل ونحوه والجمعناً أساليب من القول فنوفي 

 سلوب اصطلاحاً:الأ    

المعاني    طريقة      عن  تعبيراً  وتأليفها  الألفاظ  اختيار  طريقة  أو  أجلالكتابة,  .  (lvi) والتأثيرح  الإيضا   من 

 والأساليب في سورة الكهف كثيرة منها:  

   والتأخير:أولاً: التقديم 

التقديم    إنَّ تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول، يجمعها قولهم: إنّ       

ها  ما يكون للعناية والاهتمام فما كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنّ إنّ 

الحال  لفظة مقتضى  بحسب  العناية  تكون  قد  بل  ذلك  (lvii) معينة  في  الأعلى  المثل  وللقرآن  لفظة فم.  يقدم  رة 

. فهو باب تتبارى  (lviii)ويؤخرها مرة أخرى حسب المقام. كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن القول وسياق التعبير

وهو دلالة على التمكن في الفصاحة وحسن التصرف في الكلام ووضعه الوضع الذي    ,فيه المواهب والقدرات 

. إنَّ فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظّاً من معرفة (lix) يقتضيه المعنى

الذروة في    -كما في غيره  –مواقع الكلام وليس ادعّاء يدعى أو كلمة تقال. وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن  

ناسب. ولم يكتف القرآن في وضع  وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها الم

ونظر إليها نظرة ,اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة  

واحدة شاملة في القرآن كلّه. فنرى التعبير متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنّه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة. 

قّةً عجيبة فقد تكون له خطوط عامّة في التقديم    ,إنّ القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض د 

والتأخير, وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك, كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق  

عَلأ لَهُ   ا يظهر فيه التقديم والتأخير قوله تعالى: ﴿. وممّ (  lx) العام في التعبير على أكمل وأبهى صورة   وَلمَأ يجَأ

وهذا التقديم    )عوجاً(على المفعول الأول    )له(، نلاحظ تقديم المفعول الثاني  (١ة: من الآي  –  ١الكهف:  )  ﴾    عِوَجًا

بنفي الاعوجاج فقد خصّه  الكريم والاختصاص  بالقرآن  التقديم في    , للاهتمام  أيضاً  نْ ونلاحظ  (    )م  على  د ون ه 

من الأسرار ما تستحق البحث والكشف عن جمالها ومدى تأثيرها على نفس المتلقي وعلى بناء النص   له(  )إ لهًَا

سلوب  أفيها. فالربط المعنوي واضح بين الآيتين فدلالة المعنى الذي يعطيه معنى متقارب جداً. وسبب تقديم  
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والدين الجديد لا يمكن    ,سلوب الاثبات. إنَّ الدين الجديد جاء على أمّة عقائدها باطلة ولا أساس لهاأالنفي على  

سلوب التخلية أمن إزالة الأباطيل, والبناء على أرض صالحة وعلى هذا تقدم    أن يقوم على ما كان موجوداً فلا بدَّ 

ومن التقديم, تقديم السبب على المسبب ,  (lxi) ومن ثمّ التجلية في البناء والتحلية في إظهار الدين  ,للإزالة والتمهيد 

مَتِهِ  قوله تعالى: ﴿ فِ يَنأشُرأ لكَُمأ رَبُّكُمأ مِنأ رَحأ َ فأَأوُوا إلَِى الأكَهأ تزََلأتمُُوهُمأ وَمَا يعَأبدُُونَ إِلاه اللَّه وَيهَُي ِئأ لكَُمأ مِنأ    وَإذِِ اعأ

فَقاً رِكُمأ مِرأ عليهم بها, فالرحمة هي  ، فقدمت رحمة الله لهم على غيرها من النعم التي منَّ الله  (  ١٦الكهف:  )  ﴾    أمَأ

  lxii)  أساس النعم وسبب بقائها, وعلى هذا الفهم فالفتية المؤمنون في دعائهم وطلبهم من الله قدموا طلب الرحمة

رِناَ رَشَدً   ﴿  ، قـال تعالى:( مَةً وَهَي ئِأ لَناَ مِنأ أمَأ فِ فَقاَلوُا رَبهناَ آتنِاَ مِنأ لدَُنأكَ رَحأ الكهف:   )  ﴾  اإذِأ أوََى الأفِتأيَةُ إلَِى الأكَهأ

ا  ﴿  . ومنه تقديم المسبب على السبب في قوله:(  ١0 تُ أنَأ   أمه رِ فأَرََدأ السهفِينَةُ فكََانَتأ لِمَسَاكِينَ يعَأمَلوُنَ فِي الأبحَأ

باً ، مسبب عن خوف الغصب عليها, (  7٩الآية    الكهف:  )  ﴾   أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمأ مَلِكٌ يأَأخُذُ كُله سَفِينَةٍ غَصأ

خوف الغصب ليس هو السبب وحده, ولكن مع كونها    لأنّ   ؛    ما قدم للغايةفكان حقه أن يتأخر عن السبب, وإنّ 

المفرد سابق    , فإنّ (  ٤٦من الآية  )     ﴾  الأمَالُ وَالأبَنوُن. ومنه التقديم مراعاة للإفراد كقوله تعالى: ﴿  (lxiii) للمساكين  

 .  (lxv) الأموال أكثر فتنة من الأولاد  . ولأنّ (lxiv) على الجمع 

  :ثانياً: الحذف  

حذف الشيء وإسقاطه وحذفه بالعصا رماه بها وحذف رأسه بالسيف إذا ضربه فقطع منه    ))  الحذف لغةً:     

 . (lxvi) (( قطعة

   الحذف اصطلاحاً:     

, لطيف المأخذ,    باب دقيق المسلك  )):  . وهو نوع من الإيجاز وهو (lxvii)ه لدليلإسقاط بعض الكلام أو كلّ      

فإ بالسحر,  الأمر شبيه  للإفادة  نكّعجيب  أزيد  الإفادة  والصمت عن  الذكر,  أفصح من  الذكر  فيه ترك   ,ترى 

تبن   إذا لم  إذا لم تنطق وأتم ما تكون بياناً  . فالحذف من الإيجاز والاختصار  (lxviii) ((  وتجد ك أنطق ما تكون 

جمالاً وفناً. فمن    نلحظ فيه  ما وضع لسرّ حذف في اللغة العربية إنّ   ذكر وكلّ   وإنَّ كلّ   والإطناب،بخلاف التفصيل  

سَ إذِاَ  ﴿    الحذف حذف الصامت أو الصائت لقصد يكسب السياق جمالاً. ومثل ذلك في قوله تعالى: وَترََى الشهمأ

وَةٍ مِنأهُ  مَالِ وَهُمأ فِي فجَأ فِهِمأ ذاَتَ الأيَمِينِ وَإذِاَ غَرَبَتأ تقَأرِضُهُمأ ذاَتَ الش ِ ِ مَنأ    طَلعََتأ تزََاوَرُ عَنأ كَهأ ذلَِكَ مِنأ آياَتِ اللَّه

لِلأ فلَنَأ تجَِدَ لَهُ وَلِيًّ  تدَِ وَمَنأ يضُأ ُ فَهُوَ الأمُهأ دِ اللَّه شِدًايَهأ ، فقد تكرر حذف الحروف في هذه  (  ١7الكهف:    )  ﴾  ا مُرأ

أصلها )تتزاور(  الآية في كلمة )تزاور( و )المهتد( و )يهد(, فكلمة تزاور يتتابع في بدايتها حرف التاء مرتين  

في   أمّا  للتخفيف,  النطق فحذف أصلها  لثقله على  ذلك,  تنفرّ من  واللغة  الأمثال  فتتابعت  بتاء طلعت,  وسبقت 

ى بأل التعريف, فتحذف الياء منه في حالة كونه مجرداً )المهتد( حيث الأصل المهتدي فهو اسم منقوص محلّ 

؛ أولهما: صوتي؛ وذلك لإحداث تناغم في العبارة إذ جاء الفعل      من التعريف, أما سبب الحذف فيعود لسببين

)يهد( المجزوم محذوف منه الياء, والسبب الثاني: جمالي؛ قصر المسافة الصوتية في لفظة الكلمة فالمسافة إلى 

الهداية قصيرة وعلى العكس فإن الضلال طرقه متشعبة ومفككة, ولذا كان اللفظ يعبر عن ذلك )ومن يضلل(. 

دِينَِ رَب ِي لِأقَأرَبَ مِنأ هَذاَ رَشَدًا  . ﴿(lxix) م, فتماثل اللفظ والمعنى  اللا  كّ بف من الآية:    الكهف:)     ﴾    وَقلُأ عَسَى أنَأ يَهأ

لأنَّ المقام مقام إيجاز جاء عَرَضَاً في أثناء قصة أصحاب الكهف فلما    )يهديني(؛. نلاحظ حذف الياء من  (  ٢٤

تطَِعأ عَلَيأهِ   ﴿تعالى:     ونلاحظ في قوله  .(lxx)اجتزأ القول في الكهف اجتزأ بذكر الكسرة عن الضمير مَا لمَأ تسَأ

، ففي  (  8٢من الآية  الكهف:    )  ﴾  لمَأ تسَأطِعأ عَلَيأهِ صَبأرًا  مَا  ﴿  , وقوله تعالى:(  78من الآية:  الكهف:    )  ﴾  صَبأرًا

الآية الأولى ذكر الفعل )تستطع( بكامل حروفه, وفي الثانية حذف التاء, لأنَّ المقام في الآية الأولى مقام شرح  

الثلاث, ظهر  . لأنَّ نفسية سيدنا موسى لا تحتمل الصبر لكن حينما علم الحقيقة وتأويل الأحداث  (lxxi) وتفصيل  

. وكذلك قوله  (lxxii) هدوء نفسية سيدنا موسى فكان الحذف في الآية الثانية لأنه مقام إيجاز لم يحتج إلى التفصيل  



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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دَفَيأنِ قاَلَ انأفخُُوا حَتهى إذِاَ جَعلََهُ ناَرًا قاَلَ آتوُنِي  ﴿  تعالى: أفُأرِغأ عَلَيأهِ    آتوُنيِ زُبَرَ الأحَدِيدِ حَتهى إذِاَ سَاوَى بَيأنَ الصه

رًا ) تطََاعُوا لَهُ نَقأبا96ًقطِأ هَرُوهُ وَمَا اسأ طَاعُوا أنَأ يظَأ طَاعُوا   ﴿ ، قال:(    ٩7 –  ٩٦الكهف:  ) ﴾ ( فمََا اسأ فَمَا اسأ

هَرُوهُ  تطََاعُوا لَهُ نَقأباً  وَمَا ثم قال: ﴿ استطاعوا()والأصل   التاء،فحذف    عليه،أي يصعدوا ,  ﴾  أنَأ يظَأ بإبقاء   ،﴾  اسأ

نقبه وأخف عملاً  لمّ   ه  التاء. وذلك لأنّ  أيسر من  والنحاس  الحديد  الذي هو سبيكة من قطع  السد  ا كان صعود 

حدث وطوّل الفعل فجاء بأطول    وأقصر زمناً, حذف من الفعل وقصر منه ليتجانس النطق الزمن الذي يتطلبه كلّ 

. جاء الفعل المخففّ بالحذف (lxxiii)   , فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب        بناء له للعمل الثقيل الطويل

)اسطاعوا( مع المفعول الذي يتسم بالطول, والفعل الذي جاء على أصله مع المفعول الذي يتسم بالقصر فشكل 

 ً  . ومن لطائف ما جاء به الحذف للتنوين ما في قوله تعالى: ﴿(lxxiv)   هذا التنوع في الصياغة للفعل توازناً بنيويا

, فمن خلال الحركة الإعرابية يتبين لنا أنَّ كلمة فراق (  78من الآية   الكهف:  )  ﴾  وَبَيأنكَِ قاَلَ هَذاَ فِرَاقُ بَيأنِي  

فقدَّروها هذا فراق ما    ,وهي نكرة مما يدل على أنها مضافة وعلى هذا أجمع أغلب العلماء  منونة،جاءت غير  

لفهم أن آخر شيء    فراقٌ،والفرق بين الحالتين مع التنوين أو بغيره شاسع فلو كان مع التنوين هذا    ,بيني وبينك

ولكن القضية كانت غير ذلك وأبعد. فالعبد الصالح لا يريد أن يقطع    بالأمر،سيكون بينهما هو الفراق فقطع  

لما   تأويل  ليوضح لموسى عليه    حدث،الحديث والمسير مع موسى دون  المسير  الحديث وأوقف  تابع  ولذلك 

التخريج النحوي بل    وهذا بالفعل ما حصل. فالمسألة بلاغياً لا تنتهي عند حدّ   أحداث،السلام ما خفي عليه من  

. ومن الحذف أيضاً حذف المسند (lxxv) تبدى أمامنا الجمال الفني الأدبي  ر وتكشف أسرار التراكيب ليتتعداه لتفسّ 

رُجُ مِنأ أفَأوَاهِهِمأ إنِأ يَقوُلوُنَ إِلاه كَذِباً  ﴿  :إليه أو اسم فضلة. من ذلك قوله تعالى الكهف: من  )  ﴾    كَبرَُتأ كَلِمَةً تخَأ

على  ،  (  ٥الآية:   كلمة  للفعل    التمييز،فنصبت  الفاعل  وهو  إليه  المسند  أي   ولأنّ   كبرت،وحذف  الكلمة  تلك 

فحسن التخلص من ذكر كلمة مكروه ذكرها وشكل    السياق،منكرة فحذفت من    ولداً كلمةالله اتخذ    ادعاؤهم بأنّ 

سلوب التعجب من نصب كلمة. ونلاحظ أيضاً ) كذباً ( وصف لمحذوف تقديره قولاً أسلوباً لافتاً في  أالتركيب  

. وهذا مطلب (lxxvi) عليه  قولهم منكر, والقول المنكر لا يستحق الذكر فحذف, فجاء وصف له ليدلّ   كذباً, ولأنّ 

فِهِمأ ثلََاثَ مِائةٍَ سِنيِنَ ﴿    بلاغي جميل. ومن الحذف ما كان لصرف الانتباه عنه كما في قوله تعالى: وَلَبِثوُا فِي كَهأ

عاً دَادُوا تسِأ   ماذا؟ أم سنة أم    شهر،هذه أهي يوم أم    )تسعاً(، لقد اختلف الناس في العدد  (  ٢٥الكهف:    )   ﴾  وَازأ

ولماذا ظلت مبهمة داخل السياق وحذف تمييز العدد, فالعبرة هنا ليست في المحذوف بل بالبعد الزمني الذي هو 

. ومن الحذف, حذف الصفة وإبقاء  (lxxvii)  الاهتمامجوهر القصة, ولذا على هذا البعد يكون التركيز وينصب  

ا  الموصوف, ففي قوله تعالى: ﴿ هِقهَُمَا طُغأياَناً وَكُفأرًا  وَأمَه مِنيَأنِ فخََشِيناَ أنَأ يرُأ الكهف:    )  ﴾  الأغلَُامُ فكََانَ أبََوَاهُ مُؤأ

هِقَهُمَا طُغأياَناً وَكُفأرًا  , حذف لفظ كافر لدلالة قوله: ﴿(  80من الآية:  . نلاحظ أنَّ اللفظة (lxxviii)﴾    فخََشِيناَ أنَأ يرُأ

الغلام الكافر( نلاحظ أنَّ النص   )وأما ولو أعدنا المحذوف فقلنا  عليها،وأنَّ السياق يدلّ  فحذفت،مستكره ذكرها 

ومن حيث المعنى يفقد أسرار القصة    طولاً،فمن حيث اللفظ يعطي العبارة    والمعنى،يفقد جماليته من حيث اللفظ  

 . القائمة على المفاجآت خاصة في هذه السورة. فالحذف هنا يصور طغيان هذا الغلام وشدة كفره

  ثالثاً: التكرار:

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثمّ يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أم مختلفاً. أو يأتي بمعنى ثمّ يعيده        
(lxxix).  :هو  ))  وهذا التعريف يؤكد أن التكرار   ً  تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث تـشكـل نـغــمــــا

 ً عَلأ لَهُ عِوَجًا  . قال تعالى: ﴿ (  lxxx)   ((  موسيقيا ِ الهذِي أنَأزَلَ عَلَى عَبأدِهِ الأكِتاَبَ وَلمَأ يجَأ دُ لِِلَه ، (  ١الكهف:    )  ﴾  الأحَمأ

فر   التأكيد,  لفائدة وهي  التكرير  إلى  له, وقد جنح  إثبات الاستقامة  العوج عنه معناه  له   بّ نفي  مستقيم مشهود 

السير والتصفح   أدنى عوج عند  يخلو من  المؤكدة مرات عدّ (lxxxi)بالاستقامة ولا  الجملة  القرآن  يكرّر  قد  ة . 

الِحَاتِ إِنها  ﴿  قال تعالى: .(lxxxii) بألفاظها نفسها علماً منه بما لذلك من أثر في النفس  إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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سَنَ عَمَلاً  رَ مَنأ أحَأ وَكَذلَِكَ بعََثأناَهُمأ   ﴿   .(lxxxiii) ، جملة إنَّ الثانية خبر عن الأولى(  30الكهف:  )  ﴾    لَا نضُِيعُ أجَأ

مٍ قاَلوُا رَبُّكُ  مًا أوَأ بعَأضَ يَوأ لمَُ بِمَا لَبِثأتمُأ فاَبأعَثوُا أحََدَكُمأ لِيَتسََاءَلوُا بَيأنَهُمأ قاَلَ قاَئلٌِ مِنأهُمأ كَمأ لَبِثأتمُأ قاَلوُا لَبِثأناَ يَوأ مأ أعَأ

هَذِهِ إلَِى   ،  فتكرار حرف الثاء في هذا المشهد الذي يصف (  ١٩  الكهف: من الآية:)  ﴾    الأمَدِينَةِ      بِوَرِقكُِمأ 

بعثناهم, كم لبثتم, لبثنا, بما لبثتم،    )  لها إيحاءات مشعرة بالتثاقل من أثر النوم الثقيلاستيقاظ الفتية من نومهم  

نَ فِيهَا مِنأ أسََاوِرَ مِنأ ذهََبٍ   أوُلَئكَِ ﴿    وفي قوله:  .(lxxxiv)  (  فابعثوا نَأهَارُ يحَُلهوأ تِهِمُ الأأ رِي مِنأ تحَأ نٍ تجَأ لَهُمأ جَنهاتُ عَدأ

رََائكِِ نعِأمَ الثهوَابُ وَحَسُنَ  تبَأرَقٍ مُتهكِئيِنَ فِيهَا عَلَى الأأ رًا مِنأ سُنأدُسٍ وَإسِأ تفََقاًوَيلَأبسَُونَ ثيِاَباً خُضأ الكهف:    )   ﴾  تأ مُرأ

وصف لحال أهل الجنة بأنهم متكئين على   ، نلاحظ تكرار حرف السين الذي يتصف بالطمأنينة, ففي النصّ (  3١

والراحة ) بالطمأنينة  إيحاءات مشعرة  لها  يلبسون  الأرائك  إستبرق, حسنت     أساور,  ونلاحظ    .(  , سندس, 

لَهَا لَقدَأ جِئأتَ  التكرار أيضاً في قوله تعالى: ﴿   فاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ رَكِباَ فيِ السهفِينَةِ خَرَقهََا قاَلَ أخََرَقأتهََا لِتغُأرِقَ أهَأ

رًا فاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ لَقِياَ غُلَامًا فَقَتلَهَُ قاَلَ أقََتلَأتَ نفَأسًا زَكِيهةً بغِيَأرِ    ﴿        وقوله:  ،( 7١الكهف: الآية:   ) ﴾  شَيأئاً إِمأ

رًانَفأسٍ لَ  ا   ، وقوله: ﴿(  7٤الكهف: الآية:)    ﴾  قدَأ جِئأتَ شَيأئاً نكُأ لَهَا فأَبََوأ عمََا أهَأ تطَأ يَةٍ اسأ لَ قَرأ فاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ أتَيَاَ أهَأ

  77الآية  الكهف:    )  ﴾  رًاأنَأ يضَُي ِفوُهُمَا فَوَجَدَا فيِهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَأ يَنأقضَه فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوأ شِئأتَ لَاتهخَذأتَ عَلَيأهِ أجَأ 

ل التكرار اللغوي ظاهرة أسلوبية عملت على الربط بين  فشكّ ﴾    فاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ  , فكانت العبارة التي تكررت ﴿(

أنّ بين كل مرحلة وأخرى قد تمرّ أحداث, ولكن ليست في نفس الأهمية التي  أحداث القصة وتسلسلها, علماً 

ب ِي  ﴿ لفظ ) ق لْ (  وما نلاحظه أيضاً تكرار الأمر ب  .(lxxxv)حبكة القصة ومغزاها    ينكشف فيها من الآية )    ﴾  قلُ ره

, (  ١03من الآية  ) ﴾,  قلُأ هَلأ ننُبَ ئِكُُمأ , ﴿ ( ٢٤من الآية )  ﴾  وَقلُأ عَسَى, ﴿ ( 83من الآية  )  ﴾ قلُأ سَأتَألوُ , ﴿( ٢٢

رُ   ﴿ فتكرار الأمر بالقول للاهتمام بالقول بإصغاء السامعين لأنَّ مثل    ))  ,(    ١0٩الآية    من)  ﴾    قلُ لهوأ كَانَ الأبحَأ

  .(lxxxvi)((  غرضٌ مهم  ه  هذا الافتتاح يشعر بأنّ 

 رابعاً: الاستفهام:  

الاستفهام قد ف.  (lxxxviii), وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل(lxxxvii) من أساليب الإنشاء الطلبي     

فلَعَلَهكَ باَخِعٌ    يخرج عن معناه الحقيقي إلى معانٍ مجازية ليكسب النص رونقاً وجمالاً. من ذلك قوله تعالى: ﴿

مِنوُا بِهَذاَ الأحَدِيثِ أسََفاً لعلّ للترجي في المحبوب وللإشفاق في   ،(    ٦الكهف:    )   ﴾  نَفأسَكَ عَلَى آثاَرِهِمأ إنِأ لمَأ يؤُأ

. شبهه (lxxxix)أي لا تكن كذلك    ,وقد وضعت هنا موضع الاستفهام, تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه  ,المحذور

توليهم برجل فارقه أحبته وأعزته فهو    وإياهم حين تولّوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على

نِ   ﴿  . قال تعالى:  (xc)يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم   لمَُ مِمه فَمَنأ أظَأ

ِ كَذِباً الاستفهام في الآية إنكاري مـع النفي أي لا أحدَ أظلم  ممّن    ،(  ١٥الكهف: من الآية: )       ﴾    افأترََى عَلَى اللَّه

فالكذب بحدّ ذاته تنكره الشرائع والفطرة الإنسانية والكذب على الله أشدّ ظلماً وافتراء, وقد سمّاه   ,(xci)  افترى 

 ً رَ   وَمَنأ   قوله تعالى: ﴿   ,(xcii) الله  افتراءً تهويلاً لأمره, وإظهاراً لبشاعته. ومثل ذلك نظماً واسلوبا نأ ذكُ ِ لمَُ مِمه أظَأ

رَضَ عَنأهَا وَنسَِيَ مَا قدَهمَتأ يدََاهُ إِنها جَعلَأناَ عَلَى قلُوُبِهِمأ أكَِنهةً أنَأ يَفأقَهُ  وهُ وَفِي آذاَنِهِمأ وَقأرًا وَإنِأ  بِآياَتِ رَب هِِ فأَعَأ

تدَُوا إذِاً أبَدًَا عُهُمأ إلَِى الأهُدَى فلَنَأ يَهأ .  (xciii) ، أي لا أحدَ أظلمَ من هؤلاء المتحدَّث عنهم  (  ٥7الكهف: الآية:    )  ﴾  تدَأ

اكَ رَجُلاً   والاستفهام في قوله: ﴿ فَةٍ ثمُه سَوه تَ باِلهذِي خَلَقكََ مِنأ ترَُابٍ ثمُه مِنأ نطُأ ، (  37من الآية  الكهف:  )    ﴾   أكََفَرأ

لكَِنها   مستعمل في التعجب والإنكار ليس على حقيقته، لأنَّ الصاحب كان يعلم أنّ صاحبه مشرك بدليل قوله: ﴿

رِكُ بِرَب يِ أحََدًا   ُ رَب ِي وَلَا أشُأ , فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته  (    38الآية:   الكهف:  )  ﴾ هُوَ اللَّه

وَوُضِعَ الأكِتاَبُ فَترََى  ﴿  . وقوله:(xcv). وقيل الاستفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله غيره (xciv)إنكار البعث 

ا فِيهِ وَيَقوُلوُنَ ياَ وَيألَتنَاَ مَالِ هَذاَ الأكِتاَبِ لَا يغُاَدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِ  فِقِينَ مِمه رِمِينَ مُشأ صَاهَا وَوَجَدُوا الأمُجأ يرَةً إِلاه أحَأ

لِمُ رَبُّكَ أحََدًا ، الاستفهام مستعمل في التعجب ) فما ( اسم استفهام (٤٩: الآية  الكهف)  ﴾    مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَا يظَأ



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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. وممّا ظهر في هذه الآية من أساليب النداء والاستفهام والنفي تتعاضد فيما بينها لتظهر  (xcvi)   ومعناها أي شيء  

تطَِيعَ مَعِيَ صَبأرًا ﴿  وقوله تعالى:  (xcvii) جواً من الألم والمصيبة التي لحقت بالمجرمين    ﴾   قاَلَ ألَمَأ أقَلُأ إِنهكَ لنَأ تسَأ

استفهام تقرير وتعريض باللّوم على عدم الوفاء بما التزم، أي أت ق رّ أني قلت أنك لا تستطيع    ،(  7٢الكهف:    )

  ﴿  في قوله تعالى:  (  عليه السلام  )  . وهناك استفهام بالتلميح لا بالتصريح على لسان موسى(xcviii)معي صبراً  

تطَِيعَ مَعِيَ صَبأرًا , فالآية تخلو من صيغة السؤال المباشر ولكنه (  77الآية:  الكهف:    )  ﴾  قاَلَ ألَمَأ أقَلُأ إِنهكَ لنَأ تسَأ

الثالثة سوف يتركه، وهذا ما   للمرّة  حقيقة سؤال غير مباشر، ولذا فالعبد الصالح وحسب الوعد أي إذا سأله 

عمل   من  عليه  أقدم  لما  وإنكاره  عليه  لاعتراضه  نتيجة  فكان  ﴿(xcix) حصل  تعالى:  وقوله  ننَُب ِئكُُمأ    .  هَلأ  قلُأ 

مَالاً  سَرِينَ أعَأ خَأ بمعنى أتحبون أن ننبئكم بالأخسرين    ه  , استفهام مستعمل في العرض لأنّ (  ١03الكهف:    )  ﴾  باِلأأ

 .  (c) منبئهم بذلك دون توقف على رضاهم  ه  أعمالاً وهو عرض تهكم لأنّ 

  :الالتفاتخامساً:  

كذا        وتارة  كذا  تارة  بوجهه  يقبل  فهو  وشماله  يمينه  عن  الإنسان  التفات  من  مأخوذة  الالتفات  . (ci) حقيقة 

والالتفات: انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن الالتفات 

لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل   ، وهذا الانتقال يكون ))(cii) الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر  

التزام حالة واحدة، وتنشيطاً   السامع من  يملّ  للخطاب، حتى لا  وتلويناً  الحديث  في  تفنناً  الالتفات،  في مواقع 

  .(ciii) ((  لكلّ جديد لذةّ ولبعض مواقعه لطائف، ملاك إدراكها الذوق السليم  وحملاً له على زيادة الإصغاء. فإنّ 

ناَهُمأ فلَمَأ نغُاَدِرأ مِنأهُمأ أحََدًا﴿    قال تعالى: ضَ باَرِزَةً وَحَشَرأ رَأ مَ نسَُي رُِ الأجِباَلَ وَترََى الأأ ما  ، وإنّ  )٤7الكهف:  )  ﴾    وَيَوأ

( وهما مستقبلان للدلالة على أن حشرناهم قبل التسيير,    ترى  ( و)  نسيرّ  ( ماضياً بعد )  وحشرناهم  )           قيل  

ولإيقاع الرهبة في   (cv) قال وحشرناهم قبل ذلك لأنَّ الحشر هو المهم   , كأنّه  (civ)والبروز ليشاهدوا تلك الأحوال

سَرِينَ ﴿    . وقال تعالى:  (cvii)تنبيهاً على وقوعه أطلق الماضي على المستقبل    (cvi) النفوس   خَأ قلُأ هَلأ ننَُب ِئكُُمأ باِلأأ

مَالاً  ( فعدل عن الغائب إلى المتكلم    ينبئكم  ، نلاحظ الالتفات من الغيبة إلى التكلم والتقدير )(  ١03الكهف:    )  ﴾  أعَأ

 .(cviii) لعظمة وجلال الله 

 قة في اختيار اللفظة:سادساً: الد ِ   

بدقّة متناهية وتناسق عجيب بحيث لا يمكن أن تكون لفظة بديلة عن أخرى  إنَّ استخدام الألفاظ في القرآن        

ويمكن أن نقدم نماذج    ,وهو سرّ من أسرار القرآن الكريم  ,أو تقوم جملة مكان أخرى يدلّ بوضوح على الإعجاز

المكث في اللغة هو الأناة    ، لم يقل خالدين؛ لأنّ (  3الكهف:     )  ﴾  مَاكِثِينَ فِيهِ أبَدًَا  ﴿ في هذا السياق. قال تعالى:  

قَي مًِا لِينُأذِرَ بأَأسًا   ﴿  الجنة بقوله:يقصد به  سبحانه وتعالى  أصل المكث  فواللبث والانتظار وليس بمعنى الخلود،  

رًا   الِحَاتِ أنَه لَهُمأ أجَأ مِنِينَ الهذِينَ يعَأمَلوُنَ الصه رَ الأمُؤأ , والأجر  (  ٢الآية:    الكهف:  )   ﴾  حَسَناًشَدِيدًا مِنأ لدَُنأهُ وَيبُشَ ِ

الذي يدفع مقابل العمل وننظر ماذا يحصل بعد الأجر، والجنة تكون بعد أن يوفّى الناس أجورهم وفي الآية قال 

فالمقام هنا مقام انتظار وليس مقام خلود بعد وعلى قدر ما تأخذ من الأجر يكون الخلود   ,﴾  قَي مًِا لِينُأذِرَ   تعالى: ﴿

، ومن حيث الدلالة اللغوية ليس هو الجنة لذا ناسب أن يأتي بالمكث  (cix)   الجنة  فيما بعد الأجر وهو الخلود في

فِ فَقاَلوُا رَبهناَ آتِناَ    إذِأ ﴿    . وقال تعالى:(cx) وليس الخلود للدلالة على الترقب لما بعد الأجر   أوََى الأفِتأيَةُ إلَِى الأكَهأ

رِناَ رَشَدًا مَةً وَهَي ئِأ لَناَ مِنأ أمَأ تزََلأتمُُوهُمأ وَمَا يعَأبدُُونَ    ﴿  ، وفي قوله:(  ١0  الآية  الكهف:  )  ﴾  مِنأ لدَُنأكَ رَحأ وَإذِِ اعأ

فَقً  رِكُمأ مِرأ مَتِهِ وَيهَُي ِئأ لكَُمأ مِنأ أمَأ فِ ينَأشُرأ لكَُمأ رَبُّكُمأ مِنأ رَحأ َ فأَأوُوا إلَِى الأكَهأ ،  (  ١٦الكهف: الآية:  )       ﴾  اإِلاه اللَّه

نلاحظ في الآية الأولى أن الفتية طلبوا من الله الرحمة والرشد, والرشد: خلاف الغيّ وأصاب فلان في أمره  

شداً  ولفظة ينشر   )) إلى الكهف الضيقّ الخشن ي نشَر لكم فيه الرحمة والسعة والرفق, وواأ  . فكان الجواب (cxi) ر 

إِلاه أنَأ يشََاءَ   . قال تعالى: ﴿(cxiii) . ودلالة الرفق: خلاف العنف  (cxii) ((    تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح



 بلاغة البيئة الجمالية في سورة الكهف
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دِينَِ رَب يِ لِأقَأرَبَ مِنأ هَذاَ رَشَدًا ُ وَاذأكُرأ رَبهكَ إذِاَ نسَِيتَ وَقلُأ عَسَى أنَأ يهَأ ، تجيء كلمة  (  ٢٤الآية    الكهف:   )   ﴾  اللَّه

لأقرب( للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في   )        )عسى( وكلمة  

لمَُ بِمَا لَبِثوُا لَهُ غَيأبُ السهمَاوَاتِ   . ونلاحظ أيضاً تقديم البصر على السمع في قوله: ﴿(cxiv) جميع الأحوال   ُ أعَأ قلُِ اللَّه

مِهِ أحََدًا رِكُ فيِ حُكأ ٍ وَلَا يشُأ مِعأ مَا لَهُمأ مِنأ دُونهِِ مِنأ وَلِي  ضِ أبَأصِرأ بِهِ وَأسَأ رَأ . والمعلوم (  ٢٦الآية    الكهف:  )  ﴾  وَالأأ

السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ، لكن الآية المذكورة    لأنّ   ؛أن الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر

تتحدث عن الفتية الذين هربوا من قومهم حتى لا يراهم أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف، فالّلّ  تعالى وحده هو الذي  

البصر    يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف، وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطّف حتى لا يراه القوم، إذاً مسألة

وَقلُِ   .  ونلاحظ في قوله تعالى: ﴿(cxv) في الآية هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية  

ناَ لِلظهالِمِينَ ناَرًا أحََاطَ   تدَأ فرُأ إِنها أعَأ مِنأ وَمَنأ شَاءَ فلَأيكَأ تغَِيثوُا  الأحَقُّ مِنأ رَب كُِمأ فمََنأ شَاءَ فلَأيؤُأ بِهِمأ سُرَادِقهَُا وَإنِأ يسَأ

تَ  بِئأسَ الشهرَابُ وَسَاءَتأ مُرأ لِ يشَأوِي الأوُجُوهَ  كَالأمُهأ بِمَاءٍ  ، التعبير هنا بلفظ  (  ٢٩الآية    الكهف:  )  ﴾  فَقاًيغُاَثوُا 

السرعة والتهيؤ والاستعداد  يلقي ظلّ  المهيأة للاستقبال  (cxvi) )اعتدنا(  المعدةّ  النار  إلى  المباشر  . (cxvii) والأخذ 

و)السرادق( : السور الذي يحيط بجهنم فيحصر من فيها فلو استبدلنا لفظ سرادق بلفظ سور لما أدت المعنى  

نفسه ولن تكون الدلالة ذاتها؛ فمن حيث الوقع الصوتي فالسرادق تشكل حيزاً صوتياً أعظم من سور، والأصوات 

فيه ثقل، والسرادق لفظ قليل  المكونة لسرادقها فوجود الحرف المجهور )الدال، والقاف( الذي ي ضفي ملمحاً 

﴿  تعالى:   . وقال  (cxviii) استعماله، وقلة استعمال الكلمة قد يجعل منها عنصراً لغوياً لافتاً في كثير من الأحيان  

لَهَا لَقدَأ جِئأتَ شَيأئاً إِ  رًافاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ رَكِباَ فِي السهفِينَةِ خَرَقَهَا قاَلَ أخََرَقأتهََا لِتغُأرِقَ أهَأ ، (  7١:الآية  الكهف:  )  ﴾   مأ

رًا  فاَنأطَلَقاَوقال: ﴿   نكُأ لَقدَأ جِئأتَ شَيأئاً  نَفأسٍ  بغَِيأرِ  زَكِيهةً  نَفأسًا  أقََتلَأتَ  قاَلَ  فَقَتلََهُ  لَقِياَ غُلَامًا    الكهف:   )  ﴾   حَتهى إذِاَ 

فه ولا تجوزه.    .العَجَب   ه  ، وقيل إنّ        الداهية  مر: قيل إنّه  ، الأ(  7٤الآية: والنُّكر: ما تنكره العقول ولا تعر 

ج عن المعروف في العقل   خَرْقَ   و الدين فاختص الأوّل بالإمر، لأنّ أوالنُّكر لا يكون إلّا في المذموم الذي يخر 

. فقد ناسبت كل لفظة الفعل. ونلاحظ دلالة (cxix) السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون  من قتل الغلام الذي قد هلك

ولًا  ، التحول من حال إلى حال، هذا (  ١08الكهف:    )  ﴾  فِيهَا لَا يَبأغوُنَ عَنأهَا حِوَلاً   خَالِدِينَ   ( في قوله تعالى: ﴿)ح 

، فلا يشعرون برغبة التحوّل     دين الإنسان فهو يمل البقاء على حالة واحدة، ولكن الأمر يتغيرّ عند أهل الجنة

 فاصلة في الآية، فلو استبدلت بكلمة تحمل معناها  لمّا وجدوا من نعيم مهما طال بهم المكث، وتقع كلمة حولًا 

انتقالاً   )  :مثلاً  أو  الموسيقي  تغيرّاً  الإيقاع  أثر  التعبير  لفقد  للحروف   ,(،  المخرجي  والتناسق    , والمقطعي، 

 . (cxx)والحركات يظهر جمالية الكلمة 

  سابعاً: الاستعارة:

  الاستعارة لغةً:

 .(cxxii) ، ويقال استعرت منه عاريةً فأعارَنيها (cxxi)استعار ثوباً فأعاره إياه 

   الاستعارة اصطلاحاً:

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه       

فت أيضاً بأنّ (cxxiii)وتجريه عليه   ها: نقل اللفظ من معناه الذي عرف ووضع له إلى معنى آخر لم يعرف . وع رّ 

للمعنى   تأدية  وأكملها  وأجملها تصويراً،  تأثيراً  وأرقها  تعبيراً  البيان  أساليب  أدقّ  فالاستعارة من  قبل.  به من 
(cxxiv):مِنوُا بِهَذاَ الأحَدِيثِ أسََفاً    فلَعَلَهكَ   ﴿  . وقد وردت في السورة في قوله تعالى باَخِعٌ نَفأسَكَ عَلَى آثاَرِهِمأ إنِأ لمَأ يؤُأ

ة الوجد على إعراض في شدّ   (  صلى الله عليه وسلم)          ، الاستعارة تمثيلية؛ فقد مثل حاله   )٦الكهف:    )  ﴾

ثر فوت ما يحبه عند مفارقة  أ وكمال الحزن عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه،    ,القوم عن الإيمان بالقرآن

ينُهُُمأ فِي غِطَاءٍ عَنأ ذِكأرِي   ﴿  . وفي قوله:(cxxv)أحبته، تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم   الهذِينَ كَانَتأ أعَأ



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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عاً تطَِيعوُنَ سَمأ أي كانوا ينظرون فلا يعتبرون وتعرض عليهم    ,، استعارة تمثيلية(  ١0١الكهف:    )  ﴾   وَكَانوُا لَا يسَأ

. وفي قوله:  (cxxvi) ما هو بطريق التمثيل  إنّ   ,الآيات الكونية فلا يؤمنون، ولم تكن أعينهم حقيقة في غطاء وحجاب 

فِ سِنيِنَ عَدَدًا  ﴿ ، استعارة تبعية، استعارة بديعة للإنامة (  ١١الآية:    الكهف:  )  ﴾  فضََرَبأناَ عَلَى آذاَنهِِمأ فيِ الأكَهأ

  . وفي قوله: (cxxvii) المستثقلة التي لا يكاد يسمع معها، وعبر بالضرب ليدلّ على قوة المباشرة واللصوق واللزوم  

ناَ  ﴿ عاً  وَترََكأ مَئذٍِ يَمُوجُ فيِ بعَأضٍ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فجََمَعأناَهُمأ جَمأ ، استعارة تبعية،  (  ٩٩الكهف:  )         ﴾  بعَأضَهُمأ يوَأ

فكلمة يموج    .(cxxviii)شبههم لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر المتلاطم واستعار لفظ يموج لذلك  

هذا الجمع الحاشد من الناس، احتشاداً ألّا  ل خيالر ها تصوّ لا تقف عند حد استعارتها لمعنى )الاضطراب( بل إنّ 

البحر الزاخر من حركة   تدرك العين مداه، حتى صار هذا الحشد الزاخر كبحر ترى العين منه ما تراه في 

. وفيها استعارة المحسوس  (cxxix) ولا تأتي كلمة )يموج( إلا موحية بهذا المعنى، ودالة عليه    ,وتموّج واضطراب 

للمحسوس، فالمستعار الموج، والمستعار له اضطراب يأجوج ومأجوج، وهما حسيّان لأنّ كلاً من موج الماء  

ناَ عَلَى    . وفي قوله: ﴿(cxxx) واضطراب القوم يدرك بالحسّ والجامع بينهما وهو الحركة أمر حسّيّ كذلك   وَرَبطَأ

قلُأناَ لَقدَأ  عُوَ مِنأ دُونِهِ إلَِهًا  ضِ لَنأ ندَأ رَأ   الكهف:  )   ﴾  إذِاً شَطَطًا   قلُوُبِهِمأ إذِأ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالأأ

، استعارة تصريحية تبعية، الربط هو الشدّ بالحبل، والمراد قوينا قلوبهم بالصبر على هجر الأوطان  (  ١٤الآية:

سَيَقوُلوُنَ ثلََاثةٌَ   ﴿  وفي قوله:    .(cxxxi) والفرار بالدين إلى الكهف وجسرناهم على قول الحقّ به أمام الجبارين  

مًا باِلأغَيأبِ وَيَقوُلوُنَ سَبأعةٌَ وَثاَمِنهُُمأ كَ  سَةٌ سَادِسُهُمأ كَلأبهُُمأ رَجأ لمَُ بعِِدهتِهِمأ  رَابعِهُُمأ كَلأبهُُمأ وَيَقوُلوُنَ خَمأ لأبهُُمأ قلُأ رَب ِي أعَأ

تفَأتِ فِيهِمأ مِنأهُمأ أحََدًامَا يعَألَمُهُمأ إِلاه قلَِيلٌ فلََا تمَُارِ فيِهِمأ إِلاه مِ  ، استعارة (  ٢٢الآية:    الكهف:  )   ﴾  رَاءً ظَاهِرًا وَلَا تسَأ

، بقذف الحجر الذي لا فائدة في قذفه، ولا         مكنية، شبه ذكر أمرهم، من غير علم يقيني، واطمئنان قلب 

 وفي قوله: ﴿  .(cxxxii)يصيب مرماه، ثم استعير له، ووضع الرجم موضع الظنّ حتى صار حقيقة عرفية فيه  

ا أنَأ يضَُي ِفوُهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَ  لَهَا فأَبََوأ عَمَا أهَأ تطَأ يَةٍ اسأ لَ قَرأ ارًا يرُِيدُ أنَأ يَنأقضَه فأَقَاَمَهُ قاَلَ  فاَنأطَلَقاَ حَتهى إذِاَ أتَيَاَ أهَأ

رًا ، استعارة مكنية تخيلية، شبّه قرب السقوط بالإرادة لما فيها  (  77الآية  الكهف    )  ﴾  لَوأ شِئأتَ لَاتهخَذأتَ عَلَيأهِ أجَأ

. حيث نسب الإرادة التي هي من صفات الحيّ إلى الجماد وهو الجدار ولذلك ليعطي المعنى  (cxxxiii) من الميل  

لشدة وهنه وضعفه فهو يؤثر    ))  (cxxxiv)صورة الحركة والحيوية وكأنَّ الجدار كائن حيّ يريد أن يهوي ويسقط  

 . (cxxxvi)( أدقّ وأصدق في تصوير المعنى  يريد  ، ولفظ )(cxxxv) ((  الراحة لطول ما مرَّ به من زمن

 ثامناً: المجاز:  

  لغةً: 

مصدر ف عْل )جاز( يقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق، وجاز به جوْزاً وجوازاً ومجازاً، إذا سار فيه      

ويقال جاز القول، إذا ق بل ونفذ، ,  حتى قطعه ويطلق لفظ المجاز على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتى قطعه

 اصطلاحاً:  .(cxxxvii)  وكذا يقال جاز العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصحة

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح ضمن الأصول الفكرية هو        

ة بقرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ. فالقرينة هي الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، إذا  واللغوية العامّ 

تُ    ﴿  . ففي قوله:(cxxxviii) على المعنى المجازي بنفسه دون قرينة    اللفظ لا يدلّ  وَمَا أظَُنُّ السهاعَةَ قاَئِمَةً وَلَئنِأ رُدِدأ

، فالقيام الذي هو من صفات الأجسام مجاز عن الكون (   3٦الكهف:    )  ﴾  إلَِى رَب ِي لَأجَِدَنه خَيأرًا مِنأهَا مُنأقلََباً

ولئن رددت إلى ربي بالبعث عند قيامها كما زعمت لأجدنَّ حينئذٍ    ,لكنه جاز في العرف مجرى الحقيقة  ,والتحقق

الجنة   منها أي من هذه  أنَأ    فاَنأطَلَقاَ. وفي قوله: ﴿  (cxxxix)خيراً  ا  فأَبََوأ لَهَا  أهَأ عَمَا  تطَأ اسأ يَةٍ  قَرأ لَ  أهَأ أتَيَاَ  إذِاَ  حَتهى 

رًا ، (  77الآية:   الكهف:  )  ﴾  يضَُي ِفوُهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَأ يَنأقضَه فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوأ شِئأتَ لَاتهخَذأتَ عَلَيأهِ أجَأ

. وفي (cxl) المراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب إرادة السقوط لقربه  
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عاً  قوله: ﴿ مَئذٍِ يَمُوجُ فِي بعَأضٍ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فجََمَعأناَهُمأ جَمأ ناَ بعَأضَهُمأ يَوأ ، الموج  (  ٩٩الآية:  الكهف:  )  ﴾  وَترََكأ

، فحقيقة          (cxli)ة الهول  مجاز عن الاضطراب أي يضطربون، اضطراب البحر يختلط إنسهم وجنهم من شدّ 

 .(cxlii) الموج لحركة الماء والقرآن استعملها في حركة يأجوج ومأجوج 

  لغةً: تاسعاً: الكناية

 . (cxliv)أو أن تتكلم بشيء وتريد به غيره  (cxliii) يت عن كذا، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه كنّ 

   الكناية اصطلاحاً:

فت أيضاً: الستر  .(cxlv) أن تطلق اللفظ وتريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي         ,وع رّ 

وهي أن تعبر باللفظ وتريد لازم معناه فهناك صلة بين اللفظ المكنى به والمعنى المكنى عنه، حيث ينتقل الفكر  

سلوب من الأساليب البيانية التي يتسابق فيها البلغاء وتتفاوت فيها أقدامهم أ. والكناية  (cxlvi)من الملزوم إلى اللازم  

يحتاج إلى اللمحة الذكية والغوص على المعنى، والمجيء باللفظ الذي يمكن أن يدل عليه دون    ه  ومنازلهم لأنّ 

لِمأ مِنأهُ شَيأئاً   . والكناية التي وردت في السورة في قوله: ﴿(cxlvii) تكلف أو تصنع   كِلأتاَ الأجَنهتيَأنِ آتتَأ أكُُلَهَا وَلمَأ تظَأ

ناَ خِلَالَهُمَا نَهَرًا رأ . وفي  (cxlviii) كناية عن تمام الجنتين ونموهما دائماً وأبداً      ،(  33الآية:    : الكهف)            ﴾   وَفجَه

بحََ يقُلَ ِبُ كَفهيأهِ عَلَى مَا أنَأفقََ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقوُلُ ياَ  قوله: ﴿ رِكأ    وَأحُِيطَ بِثمََرِهِ فأَصَأ لَيأتنَِي لمَأ أشُأ

     (cxlix) ((    الإحاطة، كناية عن عموم العذاب والفساد   ((:  ، قال ابن عطية(  ٤٢الآية:   الكهف:  )      ﴾  بِرَب يِ أحََدًا

نَ فيِهَا مِنأ أسََاوِرَ مِنأ ذهََبٍ وَيلَأبسَُ   ، وفي قوله: ﴿ نَأهَارُ يحَُلهوأ تهِِمُ الأأ رِي مِنأ تحَأ نٍ تجَأ ونَ ثِياَباً  أوُلَئكَِ لَهُمأ جَنهاتُ عَدأ

رًا مِنأ سُنأدُسٍ   تفَقَاًخُضأ رََائكِِ نعِأمَ الثهوَابُ وَحَسُنَتأ مُرأ تبَأرَقٍ مُتهكِئيِنَ فِيهَا عَلَى الأأ ، (  3١الآية:الكهف:    )  ﴾  وَإسِأ

بأنّ   الاتكاء  كناية عن تنعمهم وترفههم فإنّ  المترفهين، والآثار ناطقة  المتنعمين،  هم يتكئون  على الأرائك شأن 

ا فيِهِ وَيَقوُلوُنَ ياَ وَيألَتنَاَ مَالِ هَذاَ الأكِتاَبِ    . وفي قوله: ﴿(cl) ويتنعمون فِقِينَ مِمه رِمِينَ مُشأ وَوُضِعَ الأكِتاَبُ فَترََى الأمُجأ

لِمُ رَبُّكَ أحََدًا صَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَا يظَأ ،  (   ٤٩الآية:  :الكهف)     ﴾    لَا يغُاَدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاه أحَأ

فإنّ  الخلق وسؤالهم  إبراز محاسبة  ثم   ه  كناية عن  أيديهم  بين  بالدفاتر ووضعت  العمال جيء  أ ريد محاسبة  إذا 

 .(cli) حوسبوا فأطلق الملزوم وأ ريد لازمه

 

 الخاتمة

 يلي:  م استطعنا التوصل إلى ما ا تقدَّ ممّ       

فلم ولن  ,القرآن الكريم معين لا ينضب وعلم لا ينتهي فلا تنقضي عجائبه مهما غاص فيه الباحثون   .١

 والدراسة الجمالية واحدة من تلك العجائب. ,يصلوا إلى قاعه

ة الآيات القرآنية وإن كانت متناثرة في كتب الأقدمين وغالبية المصادر التي عنت دراسات جماليّ هناك   .٢

لكنها لم تكن مستقلة إلّا في أبحاث قليلة تحتاج إلى تعميق الدراسة   ,بالكشف عن اللغة العربية وأسرارها

 لها والإحاطة بها من قبل الباحثين، وهذا البحث خطوة متواضعة في هذا الاتجاه. 

القرآن .3 وسط  في  واقعة  السورة  أنَّ  اللطائف  الشدة   ,من  بين  المتوسطة  الحروف  من  النون  وحرف 

رَ   لم يذكر فيها.ت آية إلّا أربع آيا  في السورة في كلّ  رَ رَّ كَ وتَ  والرخاوة ذ ك 

سلوب تفيد تأكيد المعنى المتناول في الألفاظ لتثبيت فكرة أو قضية وحين يكون في كلمات أو  جمالية الأ .٤

 يضفي على المشهد مسحة جمالية لشحن العواطف بالمشاعر لمقتضى الحال.   ه  فإنّ   ,جمل لها وقع صوتي

 

  

 



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.8, No.13-2025 

(360) 

 : الهوامش
 

i  هـ، وسكن الكوفة ثم  ٢١3الأدب ومن المصنفين المكثرين ولد ببغداد _ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، من أئمة

هـ، من أشهر مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث، أدب الكاتب، المشتبه من ٢7٦ولي قضاء الدينور مدة، فنسب اليها. وتوفي ببغداد  

 . ١37/ ٤ر: الأعلام: الحديث والقرآن، الشعر والشعراء، عيون الأخبار، مشكل القرآن، تفسير غريب القرآن. ينظ
ii    ،م.  ١٩7٩ه،  ١3٩٩_ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر

١/٤8١ . 
iii  :جمل(. ١/١3٦_ المعجم الوسيط( 
iv  .محاضرات في فقه اللغة: د. خميس فزاع _ 
v    ،المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار. المحقق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة _

 . ١/١3٦د.ت. 
vi .٤3ينظر: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم: نذير حمدان، دار المنايرة، جدة، السعودية، ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩١م. ١ _  

vii .٢٢3 .الظاهرة الجمالية في الاسلام: صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط١، ١٤07ه، ١٩8٦م _  
viii  :٢٢٤_ ينظر: المصدر نفسه . 

ix  ،المصدر نفسه:  ٢٢٦، وينظر: المدخل إلى علم الجمال: فكرة الجمال: هيغل، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت _  

. ٢٢7م. ١٩٦٤  
x  :٢٢7_ المصدر نفسه . 

xi :٢30 _ المصدر نفسه . 
xii  :٢30- ٢٢٩, والمدخل إلى علم الجمال: ٢3١المصدر نفسه: _ ينظر . 

xiii  :٢٢٢, والمدخل إلى علم الجمال:  ٢38_ ينظر: نفسه . 
xiv م. ٢000ه، ١٤٢0، ١_ التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، لبنان، ط 

, وينظر: الدروس التربوية والعلمية المستنبطة من القرآن الكريم: )سورة الكهف، سورة يوسف(: د. عبد الواحد الكبيسي، ٤/٥ 

 .١٤م. ٢00٩ه، ١٤30،  ١مكتبة المجمع العربي، عمان، الأردن، ط
xv  :٥/ ٤_ المصدر نفسه . 

xvi   جابر بن زيد الأزدي البصري، أبو الشعثاء، تابعي فقيه، من الأئمة من أهل البصرة، ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود _

   .٢/١0٤ م.٢00٢، ١٥ه، دار العلم للملايين، ط١3٩٦بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي المتوفي 
xvii    البغوي مسعود  بن  الحسين  السنة:  المكتب  ٥١٦ـــــ    ٤3٦_ شرح  الشاويش،  زهير  محمد  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  ه، 

 (١٢0٥حديث رقم ) ٤/٤70، د.ت. ٢الإسلامي، دمشق، بيروت، ط
xviii    المستدرك على الصحيحين: المستدرك: محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر _

 (. ٢07٢حديث رقم ) 7٥٢/ ١م. ١٩٩0ه، ١٤١١، ١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
xix   ،السنن الصغرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية _

 (. 7٥٢حديث رقم ) 3٤٢/ ١م. ١٩8٩ه، ١٤١0، ١كراتش، باكستان، ط
xx :٤/8_ التحرير والتنوير. 

xxi  :8/ ٤_ المصدر نفسه . 
xxii  :٥/ ٤_ المصدر نفسه . 

xxiii  7٦/ ١٥، دمشق، د.ت. ١إحياء الكتب العربية، ط_ ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب، دار . 
xxiv  77/ ١٥نفسه: _ المصدر . 
xxv ١7١م.  ٢007ه، ١٤٢8، ٥_ مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط . 

xxvi    إذا عرف السبب: إذا عرف السبب؛ باقة من الأجوبة المقنعة على الأسئلة المحيرة: د. أحمد سالم دويلان، دار الحضارة _

 .١٦, وينظر: الدروس التربوية والعلمية المستنبطة: ١0١  م.٢0١0ه، ١٤3١،  ١للنشر والتوزيع، الرياض، ط
xxvii  :٢٢٤، خواطر قرآنية: ١٦, وينظر: الدروس التربوية والعلمية المستنبطة: ١0٢_ المصدر نفسه . 

xxviii  :١٦، والدروس التربوية والعلمية ١0٢، وينظر: إذا عرف السبب: ٢٢٢_ خواطر قرآنية. 
xxix  :٢٢٤،٢٢٥، خواطر قرآنية:  ١٦، والدروس التربوية والعلمية: ١0٢_ ينظر، إذا عرف السبب . 
xxx  :٢٢٢، خواطر قرآنية: ١٦، وينظر: الدروس التربوية والعلمية: ١0٢_ المصدر نفسه . 

xxxi  :١٦, وينظر: الدروس التربوية: ١03_ المصدر نفسه . 



 بلاغة البيئة الجمالية في سورة الكهف

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.8, No.13-2025 

(361) 

 
xxxii  _  م. ٢00٤ه،  ١٤٢٥،  ١لبنان، ط    -خواطر قرآنية، نظرات في أهداف سور القرآن: عمرو خالد، الدار العربية للعلوم، بيروت

 .   ١٦، والدروس التربوية والعلمية: ١03، وينظر: إذا عرف السبب: ٢٢٥
xxxiii  _ :٢٢٦، وخواطر قرآنية: ١03, ينظر: إذا عرف السبب: ١٦الدروس التربوية والعلمية . 
xxxiv  ١78الموضوعي: _ مباحث في التفسير . 
xxxv  :١٩0، وينظر: البيان في إعجاز القرآن: 7٢_ التصوير الفني . 

xxxvi  :١7, نقلاً عن الصورة الفنية: ٩3_ التصوير الفني في القرآن دراسة تحليلية في جهود الباحثين . 
xxxvii  :١8٥_ البيان في اعجاز القرآن. 

xxxviii  :١8٦_ المصدر نفسه . 
xxxix  :83_ التصوير الفني . 

xl  _ :٩٦/ ١٥المصدر نفسه . 
xli  :٢٢٤، وينظر: خواطر قرآنية: ١30_ المصدر نفسه . 

xlii ( من هذا البحث   7_ ينظر: الصفحة ) 
xliii   .١٩٢_ البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار، عمان، الأردن، د.ت. 
xliv ١3٥م. ٢008م،  ١٩٢٩،  ٤_ مباحث في إعجاز القرآن: مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى سالم، دار القلم، دمشق، ط . 
xlv  :٢37_ ينظر: الظاهرة الجمالية في الإسلام . 

xlvi  :١٩-١8_ الألوان في القرآن، د. محمد السقا عيد، وينظر: إذا عرف السبب . 
xlvii  .ينظر: جماليات الإيقاع في اللغة العربية: د. أسامة عبد العزيز جاب الله، كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ _ 

xlviii   :١8٩_ الظاهرة الجمالية في القرآن . 
xlix   جماليات الإيقاع في اللغة العربية، د. أسامة عبد العزيز جاب الله _ 

l    .المصدر نفسه _ 
li  :١0٢_ التصوير الفني في القرآن . 

lii    جماليات الإيقاع في اللغة العربية، د. أسامة عبد العزيز جاب الله _ 
liii  :١٦/١7_ في ظلال القرآن . 
liv  :١٦/١8_ المصدر نفسه . 
lv  :الاسلوب(  ٤٤١_ المعجم الوسيط( 

lvi    ،        في النقد الأدبي الحديث، منطلقات وتطبيقات: د. فائق مصطفى، د. عبد الرضا علي، دار الكتب، شارع ابن الأثير _

 . 3١م. ١٩8٩،  ١الموصل، ط
lvii ٥١  .٢007ه،١٤٢8،  ٥_ التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمان، الأردن، ط. 

lviii  :٥٢_ ينظر: المصدر نفسه . 
lix    ١شارع فهد السالم، الكويت، ساعدت جامعة بغداد على نشره، ط   ٢7_ أساليب بلاغية: د. أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات    

 ،١٩7٩،١٩80.  ١٦8 . 
lx  :٥3_ التعبير القرآني . 

lxi       ينظر: دراسة أسلوبية في سورة الكهف: مروان محمد سعيد عبد الرحمن، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس _

     .٩٦  م.٢00٦، فلسطين، 
lxii  ٩8_ المصدر نفسه . 

lxiii    ،بيروت،  _ الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة: تصنيف محمود صافي، دار الرشيد، دمشق

 . ٢٤٢/ 8مؤسسة الإيمان، بيروت، لبنان، د.ت. 
lxiv  :١7٤_ أساليب بلاغية . 
lxv  ،٩3م. ٢00٥_ من بلاغة القرآن: أحمد بدوي، شركة نهضة مصر، إشراف عام: داليا محمد إبراهيم، مارس . 

lxvi    ،ه    ،  ١٤07_ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 )حذف(. ١٢7م. ١٩87
lxvii   :3/١0٢_ البرهان في علوم القرآن . 

lxviii  :١٤٦_ دلائل الإعجاز . 
lxix  :١0٤_ ينظر: دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 
lxx  :٢٤ , وينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:8٥_ التعبير القرآني . 

lxxi   :١٩_ بلاغة الكلمة . 



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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lxxii  ١0٦اسلوبية في سورة الكهف: _ ينظر، دراسة . 

lxxiii .ينظر: التعبير القرآني: 7٥, اجتهادات لغوية: د. تمام حسن: ٢٦٥, بلاغة الكلمة: ١٢ _  

lxxiv  :١07_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 
lxxv  :١١١_ المصدر نفسه . 

lxxvi  :١08_ المصدر نفسه . 
lxxvii  :١١0_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 

lxxviii ١7٥م. ٢00٢ه، ١٤٢3، ١_ صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط . 
lxxix  :٢3٤_ أساليب بلاغية . 
lxxx .٢3٩ _ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: د. ماهر مهدي هلال، دار الرشيد للنشر، د.ت . 

lxxxi  :١٤0/ 8_ الجدول في إعراب القرآن . 
lxxxii  :١١٢_ من بلاغة القرآن . 

lxxxiii  :١١٦_ ينظر: نفسه. 
lxxxiv  :٢١0_ ينظر، مباحث في التفسير الموضوعي . 
lxxxv  :١١3_ المصدر نفسه . 

lxxxvi  :٤/١٤١_ التحرير والتنوير . 
lxxxvii  .الإنشاء الطلبي: ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب _ 

lxxxviii  :١١8_ أساليب بلاغية . 
lxxxix  :7/١38_ ينظر: البحر المحيط. 

xc  ٤73/ ٢نفسه: _ المصدر . 
xci  :٢3, الدروس التربوية: ٤/3٤_ ينظر: التحرير والتنوير . 

xcii  :١١7_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 
xciii  :٤/٩٥_ التحرير والتنوير . 
xciv  :٦8/ ٤_ المصدر نفسه . 
xcv  :7/١77_ البحر المحيط . 

xcvi  :٤/8١_ التحرير والتنوير . 
xcvii  :١١8_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 

xcviii  :١١8_ المصدر نفسه . 
xcix  :١١٦دراسة اسلوبية في سورة الكهف: ١١8_ المصدر نفسه . 

c  :٤/١٤١_ التحرير والتنوير . 
ci    ه، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي ٦37_ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير نصر الله بن محمد المتوفي

 . ٢/١3٥طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة. 
cii  :١٥٢_ البديع في البديع . 

ciii :٢١٢_ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . 
civ  :١٤٩/ ٢_ المثل السائر . 
cv  :٢8٥, وينظر: أساليب بلاغية: ١٥0/ ٢_ المصدر نفسه . 

cvi   :٩0_ ينظر: من بلاغة القرآن . 
cvii  :3/37٢, وينظر: البرهان في علوم القرآن:  ٤/7٩_ التحرير والتنوير . 

cviii :١٤١_٤/١٤٢_ ينظر: التحرير والتنوير . 
cix  :3٩_ الدروس التربوية والعلمية. 
cx  :٤0_ المصدر نفسه . 

cxi  :رشد( ٢/3٩8_ معجم مقاييس اللغة( 
cxii  :80، وينظر: دراسة اسلوبية في سورة الكهف: ١٥/83_ في ظلال القرآن. 

cxiii  :رفق( ٢/3٤٤_ معجم مقاييس اللغة( 
cxiv  :١٥/88_ في ظلال القرآن . 
cxv  :٤0_ الدروس التربوية والعلمية. 



 بلاغة البيئة الجمالية في سورة الكهف

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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cxvi  :١٥/٩٢_ في ظلال القرآن . 

cxvii  :١٥/٩3_ المصدر نفسه . 
cxviii  :8١_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 

cxix ه، تحقيق:  ٤٢0_ درة التنزيل وغرة التأويل: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفي

 . ٢٢٩، وينظر: التعبير القرآني: 87٩/ ١م. ٢00١ه،١٤٢٢، ١د. محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
cxx  :8١_ دراسة اسلوبية في سورة الكهف . 

cxxi  :عور( ٤٦٢_ مختار الصحاح( 
cxxii  :عور(.  ٤/3١٦8_ لسان العرب: لسان العرب( 

cxxiii  :٦7_ دلائل الإعجاز . 
cxxiv  :١٦3_ البلاغة فنونها وأفنانها . 
cxxiv  :١8١_ صفوة التفاسير . 
cxxv  :١٦٤، وينظر: صفوة التفاسير: ١٤٤/ 8_ الجدول في إعراب القرآن . 

cxxvi  :١8١_ صفوة التفاسير . 
cxxvii  :١٦٤، وصفوة التفاسير: ١٤8، وينظر: الجدول في إعراب القرآن: 7/١٤٤_ البحر المحيط . 

cxxviii  :١8١، صفوة التفاسير: ٢٥8/ 8_ الجدول في إعراب القرآن . 
cxxix  :١٦7_ من بلاغة القرآن . 
cxxx  :١٦7_ البلاغة فنونها وأفنانها. 

cxxxi  :١٦٤، وينظر: صفوة التفاسير: ١٥٢/ 8_ الجدول في إعراب القرآن . 
cxxxii  ١٦٩نفسه:_ المصدر . 

cxxxiii  :٢3٦_ ينظر: المصدر نفسه . 
cxxxiv  :٤١٤_ علل التعبير القرآني في السور الممتحنة بالحمد . 
cxxxv  :٢٢٦، وينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: ١٦٩،١70_ من بلاغة القرآن . 

cxxxvi    ينظر: علل التعبير القرآني في السور المفتتحة بالحمد في أهم كتب التفسير بالرأي المحمود والمعتزلة والزيدية على _

 416 م.٢008ه،  ١٤30اختيار الذهبي )دراسة بيانية(: وسام نجم عبد الله المحمدي، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، 
cxxxvii  :٢/٢١7_ البلاغة العربية . 

cxxxviii  :٢١8/ ٢_ المصدر نفسه . 
cxxxix  :٢٦٢/ 8_ المصدر نفسه . 

cxl  :٢3٦_ الجدول في إعراب القرآن . 
cxli  :٢3٦_ المصدر نفسه . 

cxlii  :١37_ ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها . 
cxliii  :كَنوََ(  ٥/١3٩_ معجم مقاييس اللغة( 
cxliv  :كنى(  ٥8١_ مختار الصحاح( 
cxlv  :٢٤7_ البلاغة فنونها وأفنانها. 

cxlvi  :٢٥٩_ المصدر نفسه . 
cxlvii  :٢٤8_ المصدر نفسه . 

cxlviii  :١8٤/ 8_ الجدول في إعراب القرآن . 
cxlix    الوجيز في تفسير المحرر  الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي  _  الحق بن غالب بن عبد  أبو محمد عبد  العزيز:  الكتاب 

 . ٥١٩/ 3ه. ١٤٢٢، ١ه، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥٤٢المحاربي المتوفي 
cl    ه،  ١٢70_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي المتوفي

 . 8/٢٥٩ه. ١٤١٥، ١المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
cli  :٢7٥/ 8_ المصدر نفسه . 

 
 



 ٢0٢٥( ١3( العدد )8مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم: 

آفاق الجمال: عبد المنعم صالح العلي العزي المعروف بالكتابات بإسمه المستعار محمد أحمد الراشد، دار   .1

 م.٢003ه، ١٤٢٤، 3المحراب، فان كوفر، كندا، ط 

 م. ٢007ه، ١٤٢8، ١اجتهادات لغوية: د. تمام حسن، عالم الكتب، القاهرة، ط  .2

إذا عرف السبب؛ باقة من الأجوبة المقنعة على الأسئلة المحيرة: د. أحمد سالم دويلان، دار الحضارة للنشر  .3
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